
لهذا تزدحم المقبرة الكبيرة بصيّادي طرائد 
يات أوبرا ذوات أصوات معتدلة 

ّ
كبرى، بمغن

الارتـــفـــاع، بــصــرّافــن، بــعــازفــن عــلــى الــكــمــان، 
كثرة  بــاط، بجنرالات؛  بــدوقــات، بمحظيّات 
الأحياء  مدينة  احتوتها  أن  يسبق  لم  كاثرة 

أبداً.
إلى الأسفل وتنظيمهم  الموتى   مرافقة 

ُ
مهمّة

 إلى جمعية 
ٌ
 موكلة

ٌ
في الأماكن المرغوبة، مهمّة

دينية لإخوةٍ من لابسي القانس. ليس لأحد 
 ما 

ّ
آخر من سبيل إلى يوسابيا الموتى، وكل

يُعرف عنها عُرف عن طريقهم.
قائمة  نفسها  الدينية  الجمعية  إن  يقولون 
ــخــفــق أبـــداً فــي مـــدّ يد 

ُ
بــن المــوتــى وإنــهــا لا ت

العون؛ الإخوة ذوو القانس سيقومون بعد 
الأخــرى؛  يوسابيا  في  نفسه  بالعمل  الممات 
وتمضي إشاعة إلى القول إن بعضهم ميت 
ــه يـــواصـــل الــصــعــود والــهــبــوط. 

ّ
ســلــفــا ولــكــن

ــوذ هـــــذه الــجــمــعــيــة  ــفــ ــ
ُ
ومـــهـــمـــا يـــكـــن الأمـــــــر، ن

الدينية في يوسابيا الأحياءِ واسعٌ جداً.
 وقـــــتٍ يــهــبــطــون فيه 

ّ
يـــقـــولـــون إنـــهـــم فـــي كــــل

يجدون شيئا ما تغيّر في يوسابيا السّفلى؛ 
ــارات فـــي مــديــنــتــهــم،  ــكـ ــتـ ــوتـــى يُـــحـــدثـــون ابـ المـ
 
ُ
ريــب ثمرة أنها ولا   

ّ
إلا الــعــدد،  ليست كثيرة 

ــأمّــــل الــــرصــــن ولـــيـــســـت نــــــــزوات عــــابــــرة.  ــتــ الــ
 بعد سنة، تصبح يوسابيا 

ً
يقولون إنه سنة

والأحياء،  عليها.  للتعرّف  قابلة  غير  الموتى 
القيام  ليَبقوا على صِلةٍ بهم، يريدون أيضا 
 شيء يخبرهم به الإخــوة ذوو القانس 

ّ
بكل

عت 
ّ
عــن أشــيــاء المــوتــى الــجــديــدة. وهــكــذا تول

التحت  سختها 
ُ
ن بــنــسْــخِ  الأحــيــاء  يــوســابــيــا 

أرضيّة.
يــقــولــون إن هـــذا لــم يــبــدأ بــالــحــدوث فــي الآن 
والـــتـــوّ: لــقــد كـــان المــوتــى عمليّا هــم مَـــن بَــنــوا 
العُليا على غرار صورة مدينتهم.  يوسابيا 
ــه فــي المــديــنــتــن الـــتـــوأم لــم تعد  ويــقــولــون إنـ
أيّـــة طريقة لمعرفة مَــن هــو ميت ومَــن  تــوجــد 

هو حيّ.
■ ■ ■

المدن والسماء )2(
 فــــي بــيــرشــيــبــا هـــــذا الإيـــــمـــــان: أن 

ٌ
مــــــتــــــوارَث

ــقــة 
ّ
هـــنـــاك بــيــرشــيــبــا أخـــــرى مــــوجــــودة، مــعــل

 أسمى 
ً
فــي الــســمــاوات، حــيــث تــقــف مــتــوازنــة

فضائل وعــواطــف المــديــنــة، وأنـــه إذا اتــخــذتْ 
خــــــــــرى الـــســـمـــاويـــة 

ُ
بـــيـــرشـــيـــبـــا الأرضـــــيـــــة الأ

مدينة  المــديــنــتــان  فستصبح  لــهــا،  نــمــوذجــا 
واحدة.

ــة  الــــصــــورة الـــتـــي تــنــقــلــهــا الــتــقــالــيــد المـــوروثـ
ــورة مـــديـــنـــة مــــن الــــذهــــب الـــخـــالـــص،  ــ هــــي صــ
ـ  ية، مدينة 

ّ
بــوّابــات ماسية وأقــفــال فض ذات 

ــهــا مطعّمة ومــرصّــعــة، كأقصى 
ّ
كــل جــوهــرة، 

مــــا يـــمـــكـــن أن تــنــتــجــه دراســــــــة مــــجــــدّة حــن 
إخاصا  عُــلــيــا.  قيمة  ذات  مـــواد  على  تطبّق 
 

ّ
لــهــذا الإيــــمــــان، يــبــجّــل ســـكّـــان بــيــرشــيــبــا كــل

الــســمــاويــة: إنهم  يــوحــي لهم بالمدينة  شــيء 
يراكمون المعادن النبيلة والأحجار الكريمة، 
 الانغماسات سريعة الزوال، 

ّ
ون عن كل

ّ
يتخل

يُنشئون أشكالًا من الهدوء المتوالف.
ــه تــوجــد  ــــؤلاء الـــســـكّـــان يــؤمــنــون أيـــضـــا أنــ هـ
 

ّ
لكل الــوعــاء  الأرض،  تــحــت  أخـــرى  بيرشيبا 

شــــيء حــقــيــر وغـــيـــر ذي قــيــمــة يـــحـــدث لــهــم، 

إيتالو كالفينو

مدن وموتى )3(
ع 

ّ
التمت إلى  لا توجد مدينة تميل 

ــهـــرب مـــن الـــهـــمّ أكــثــر  بــالــحــيــاة والـ
إلى  الحياة  القفزة من  من يوسابيا. ولجعْل 
ماثل 

ُ
، أنشأ السكّان نسخة ت

ً
 فظاظة

ّ
الموت أقل

فتْ 
ّ
 الجثث، وقد جُف

ّ
مدينتهم تحت الأرض. كل

بجلدٍ  فا 
ّ
مغل العظمي  الهيكل  يبقى  بحيث 

ــحــمــل إلــــى الأســـفـــل هــنــاك لــتــواصــل 
ُ
أصـــفـــر، ت

الأنشطة،  هــذه  بــن  ومــن  السابقة.  أنشطتها 
 لحظاتها الخالية من الهمّ المقام الأول: 

ّ
تحتل

س غالبية الجثث حول موائد عامرة، أو 
َ
جل

ُ
ت

ع في مواقف راقصة، أو يجعلونها في 
َ

توض
 أن 

ّ
موقف مَــن يعزف على أبــواق صغيرة. إلا

كل أعمال يوسابيا الحيّة التجارية وحِرَفها 
 تلك 

ّ
تجري تحت الأرض أيضا، أو على الأقل

الأعمال التي يؤدّيها الأحياء عن قناعة أكثر 
ممّا يؤدّونها عن إثــارة: ساعاتيٌّ يضع أذنه 
فة، 

ّ
 ساعات حانوته المتوق

ّ
لدية، وسط كل الجِّ

 يــصــوبــن 
ٌ

ق
ّ

ــدّ خــــرســــاء؛ حـــــــا ــ ــة جـ ــاعـ عـــلـــى سـ
ــل يــتــدرّب 

ّ
ــيْ مــمــث

َ
ــمَ وجــنــت

ْ
ــة عــظ

ّ
بــفــرشــاة جــاف

على دوره دارسا النصّ بمحجرين خاوين؛ 
ة عِجلة.

ّ
فتاة بجمجمة ضاحكة تحلب جث

بــالــطــبــع، الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــاء يــريــد مصيراً 
الحياة:  فــي  نصيبه  عــن  مختلفا  المـــوت  بعد 

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
إن كــان لي أن أختار ميزة من جملة المزايا 
ــتــــابــــة، لـــقـــلـــتُ عـــدم  ــكــ ــي تـــحـــظـــى بـــهـــا الــ ــتــ الــ
خضوعها للقيس بوحدة )الجديد والتالد(. 
 النصّ نصا مهما تعاقبت عليه الأيام، 

ّ
يظل

 أيّ 
ّ
قد تتطوّر فلسفتنا لتأويله، باعتبار أن

كتابة حمّالة لأوجه متعدّدة، لكن هل هناك 
ا بن كتابتن؟ متى 

ً
خيط زمنيّ يفصل حق

بــــدأ؟ فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو لـــن يــنــتــهــي أبـــداً 
ــرد إلــى أجــل غير مسمّى. 

ّ
لتقدّم الــزمــن المــط

»كتابة جــديــدة«  إن كــان لا بــدّ مــن الإقـــرار بـ
فليتمّ قيس ذلــك على الأقــل بمدى الإضافة 
التي يُلحقها كاتب ما بحركة أدبيّة بعينها.

ك جزء من جيل أدبي له ملامحه 
ّ
■ هل تشعر بأن

وما هي هذه الملامح؟
الشعور بالانتماء إلى جيل أدبيّ، هو تماما 

كشعور الطائر المهاجر بالانتماء إلى أرض 
ــى 

ّ
مـــــا... مـــا إن يــســتــقــرّ لــبــعــض الـــوقـــت، حــت

يــفــاجــأ بــتــعــاقــب الــفــصــول واضــــطــــراره إلــى 
ا - في وقتنا 

ً
الرحيل من جديد. الكاتب أيض

»الأجــيــال  لـــ المحموم  الــتــســارع  يلهث وراء   -
 

ّ
لكل أمكن  النشر،  استسهال  فمع  الأدبــيــة«. 

ــه رائـــد لجيل جــديــد من 
ّ
كــاتــب أن يــزعــم بــأن

الأدب، فغابت المامح، وإن كان »السيلويت« 
ــه جيل أدبــيّ مهووس 

ّ
أن المهيمن عليه، هو 

بالكتابة دون رصيد أدنى من القراءة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
عــاقــتــي مــع الأجـــيـــال الــســابــقــة فــي الكتابة 
مــمــتــازة. أســاســا مــن يــقــرأ بعض مــا كتبتُ، 
يــــاحــــظ هــــــذا الـــتـــشـــبّـــث بــــــــإرث الـــســـابـــقـــن 
ــال أحــمــد  ــثــ ــم عـــلـــى ســبــيــل المــ ــهــ وعـــلـــى رأســ
الأجيال  الامتداد بن   هذا 

ّ
إن خالد توفيق. 

لــهــو عــامــة صــحــيــة، تــســهّــل عــلــى الاحقن 
الكتابات من  ساسة الانتقال بن مختلف 
دون إفات ذاك الخيط الناظم الذي يشدّها 

إلى بعضها البعض. 

يزدحم المكان بصياّدي الـطرائد

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي

يقدّم الفنان اللبناني، 
في معرضه الأخير، 

أعمالاً بمصادر تاريخية 
متنوّعة، لكنها تشترك 

في إحالتها إلى غَليان 
المتظاهرين خلال 

انتفاضة تشرين

ضمن قواعد لعبة روايات الجيب

لبنان جميل مْلاعب لوحات تُوازي حراك الشارع

مدن غير مرئية ]12[

مدينة قشور ماضيها 
تتلاحم متحوّلةً إلى درع لا 

يمكن إزالته

أخشى من جيل 
أدبيّ مهووس 

بالكتابة من دون رصيد 
أدنى من القراءة

لوحات مْلاعب 
تشبه نصوصاً أو ملاحمَ 

قابلة للغناء

لم تعد توجد أيةّ طريقة 
لمعرفة مَن هو ميت 

ومَن هو حيّ

حطامُ  يدَعم  حيث  ملوّثة،  متاريسُ  المتجاورة  المدن  بين  الحدود 
ارتفاعها،  تعاظم  كلمّا  به.  يمتزج  معه،  يتراكَب  الآخــر،  منها  كلّ 
أرضــيّ:  انهيار  خطرُ  أكثرَ  تضخّم 
قصديرية،  علبةُ  تدحرجت  لــو 
إطار سياّرة قديم، قارورة خمر لم 
فهي  ليونيا،  مدينة  نحو  تتحللّ، 
كتلة  معها  تسحب  ــأن  ب كفيلة 
ضخمة منهارة من أحذية، أزهاراً 
بماضيها  المدينة  غامرةً  ذابلة، 
هي، ذاك الذي حاولت عبثاً نبذَه، 
ممتزجاً بماضي المدن المجاورة، 

النظيف.

حدودٌ من حُطام

2425
ثقافة

مقتطف

صوت جديد

معرض

فعاليات

 رابــطــة أو شبَه 
ّ

وهمّهم الــدائــم هــو محو كــل
مع التوأم السفلية من بيرشيبا المرئية. في 
مكان السقوف يتخيّلون أن المدينة التحتية 
قلبت صناديق القمامة، بما فيها من قشور 
أجـــبـــان، ورقٍ دهـــنـــيّ، ســفــط أســـمـــاك، ومــيــاه 
غــســيــل صــحــون، وســبــاغــيــتــي غــيــر مــأكــولــة، 
قــديــمــة تتساقط مــنــهــا. أو حتى  وضـــمـــادات 

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

لا يمكن لكاتب شابّ، قرّر الولوج إلى البيئة 
في  ينصهر  أن   

ّ
إلا إقامته  بلد  في  الثقافية 

 
ً
هـــذا المــحــيــط، اكــتــشــافــا وتــفــســيــراً وتــفــاعــا

ما. 
ّ
واحتكاكا وماحظة وتعل

لا  الــتــي  الطبيعي  التعايش  حلقة  إذاً،  هــي 
المنظومة  فــي  تدخل  أن  إمــا  التجزئة،  تقبل 
برمّتها وتقبل بقواعد لعبها، وإمّا أن تدير 
 على 

ً
ــا كان محمولا

ّ
ظهرك لها ببساطة. ولم

الكاتب كنمط حياة، أن يلتحم ببيئته، فقد 
 صفة الصحافي سبقت 

ّ
 عن أن

ً
فعلت. فضا

صفتي ككاتب.

رق 
َ
إن مــادتــهــا الأســاســيــة ســـوداء قابلة للط

وثخينة، مثل القار الذي ينصبّ من المجاري 
مــــمــــدّداً مــســلــك الأمــــعــــاء الـــبـــشـــريـــة، مـــن ثقب 
أسود إلى ثقب أسود، إلى أن يطرطش فوق 
أدنى طبقة أرضية، ومن الفقاعات المتراخية 
غائطية، طبقة  مدينة  ترتفع  تحت،  المطوّقة 

فوق طبقة، بأبراج متلويّة.
فــي مــعــتــقــدات بــيــرشــيــبــا هــنــالــك عــنــصــر من 
المــديــنــة  أن  الحقيقة وواحــــد خــطــأ. صــحــيــحٌ 
سماوي  أحدهما  لذاتها،  إسقاطان  يرافقها 
مخطئون  المواطنن   

ّ
ولكن مي؛ 

ّ
جهن والآخــر 

الــذي يفقس في  ساقهما. فالجحيم 
ّ
ات بشأن 

الأعــمــق، هو مدينة  التحتيّ  تــراب بيرشيبا 
بُنيت  اســتــبــداداً،  المــعــمــاريــن  أكــثــر  صمّمها 
 

ّ
مـــن أثــمــن المـــــواد فـــي الـــســـوق، بــتــوظــيــف كــل

ــــروس، مــزيّــنــة بشرابات 
ُ
أداة وآلــيــة ونــظــام ت

ية من جميع الأنابيب 
ّ
 وأهداب متدل

ّ
وحواف

والرافعات.
بيرشيبا، وهي تركّز على تكديس قيراطات 
الآن  ما هو  الفضيلة  تأخذ مأخذ  اكتمالها، 
هــوسٌ شــرِسٌ لمــلء وعــاء نسْغ ذاتها الفارغ؛ 
لـــحـــظـــات انــغــمــاســهــا  تـــعـــرف أن  ــة لا  ــنـ ــديـ المـ

الــســخــيّ لــيــســت ســـوى تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
 عــــن ذاتـــــهـــــا، حــن 

ً
تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا مـــنـــفـــصـــلـــة

تتحرّر، تتوسع.
ومع ذلك، هناك عند سمْت بيرشيبا يتوازن 
 

ّ
بكل يتوهج  سماويّ  جسمٌ  الجاذبية  بفعل 
ثــــروة المــديــنــة، مــنــطــويــا عــلــى خــزيــن أشــيــاء 
ــــدور مـــرفـــرفـــا مــــع قــشــور  ــبـــوذة: كـــوكـــب يــ ــنـ مـ
ت مــكــســورة، جــــوارب عتيقة، 

ّ
بــطــاطــا، مــظــا

ــر تـــــرام،  ــذاكـ ــتـ ــا بـ أغـــلـــفـــة حـــلـــويـــات، مـــرصـــوفـ
مات أظافر، ثآليل مقشوطة، قشور بيض.

ّ
قا

وفي سماواتها  السماوية،  المدينة  هذه هي 
يول، متحرّرة 

ُّ
 الذ

ُ
باتٌ طويلة

ّ
 مذن

ً
تمرّ طائرة

ــرّ والــســعــيــد  ــاء الـــفـــعـــل الــــحــ ــتــــدور فــــي فـــضـ لــ
تكون  لا  مدينة  بيرشيبا؛  لمواطني  الوحيد 
حن   

ّ
إلا وبخيلة،  حسابا،  وتحسب  شــرهــة، 

تتغوّط.
■ ■ ■

)ترجمة: محمد الأسعد(

جاسر عيد

التشكيل بوصفه كتابةً

المحاضرة  عنوان  الأوسط  الشرق  في  بعد  عن  والاستشعار  الجوي  التصوير 
الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند  بيولي  روبرت  الباحث  يقدّمها  التي  الافتراضية 
»نقابة  في  والتاريخية«،  التراثية  الأبنية  على  الحفاظ  »لجنة  من  بتنظيم  المقبل، 

المهندسين الأردنيين« بالتعاون مع »مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام«.

يتواصل حتى منتصف الشهر الجاري، في »مكتبة مصر الجديدة العامة« بالقاهرة، 
معرض الكتاب الذي افتتح في الأول منه، ويضمّ حوالي ثلاثة آلاف عنوان في 
مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون بأسعار مخفّضة. يقُام على 
إلى  الناصر،  يوثقّ فترة حكم عبد  التظاهرة معرض كتب وفوتوغراف  هامش 

جانب محاضرات وورش ثقافية.

ضمن جلسات الدورة الثالثة من »المدرسة الشتوية«، التي ينظّمها »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة تحت شعار الشعبوية: أنماط ونماذج، 
الأحد،  اليوم  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  أمنكاي،  الكريم  عبد  الباحث  يلقي 
محاضرة بعنوان الإعلام وصعود الشعبوية: هل من علاقة؟، إلى جانب أوراق 

يقدّمها الباحثون كيث بروشانكن، وخوان غوميز كروسيس، وشاليني سينغ.

رائعة  حلم في غابة  يتواصل معرض  الجاري،  الشهر  الثالث والعشرين من  حتى 
الفن  إلياس سلفاتي )1967(، والذي افتتُح في »رواق  المغربي  التشكيلي  للفنان 
المعاصر محمد الدريسي« بمدينة طنجة المغربية، نهاية الشهر الماضي. تحضر 
للتهميش والإقصاء والعنصرية والحدّ من  الأعمال كمشهد مضادّ  الغابة في 

حرية التنقّل والتعبير.

عباس بيضون

المتتالية  مْاعب  جميل  معارض  منا 
ّ
عل

ُ
ت

ان ينقلب على 
ّ
 شيء، من فن

ّ
أن ننتظر كل

 معرض 
ّ

ــل  مــــرة، ويــبــقــى بــعــد كـ
ّ

ــل نــفــســه كـ
والأساليب  الــرؤى  مفتوحا على مختلف 
ــر  ــيــ ــه الأخــ ــعــــرضــ ــي مــ ــ والمـــــــوضـــــــوعـــــــات. فــ
ــتــم في 

ُ
»لــبــنــان: الــجــمــال والــثــقــافــة« )اخــت

»غاليري  في  ديسمبر،  الأوّل/  كانون   30
جانن ربيز« ببيروت(، لدينا ما ننتظره؛ 
 مرة بلوحة بعد 

ّ
ان، الذي يُجازف كل

ّ
فالفن

أخرى، لا يزال كعهْدنا به. معرضه ينتزع، 
نا مع 

ّ
لكن دائــمــا، دهشتنا،  هــو حاله  كما 

ذلك لن نغفل عن أن نجد في معرضه هذا 
، بل وتطويراً لمعرضه السابق.

ً
تواصا

كــا المــعــرضــن طــمــوحٌ لــجِــداريــة، بــل هما 
معا، وخــاصّــة الأخــيــر، جــداريــة معاصرة. 
كبيرة،  لــوحــة  غالبا  هــي  الحالية  لوحته 
 يتجاوز ضِلعُه المتر، والمساحة 

ٌ
إنها شكل

ــل مــلــيــئــة  ــ ــفـ ــ ــــى إلــــــى الأسـ ــلـ ــ ــــن الأعـ ـــهـــا مـ
ّ
كـــل

بتخريمات صغيرة في الغالب. هي، وإن 
كانت مصفوفة من فوق إلى تحت بأحجام 
وحة كلها، 

ّ
الل شبه متوازية على مساحة 

نمنمها وتطرّزها تقريبا. إنها 
ُ
تملؤها وت

 ضخم وزخرفة متوالية وعمل 
ٌ

هكذا نقش
إنها  بــل  والكتابة،  التشكيل  بــن  يــتــراوح 

هكذا كتابة تشكيلية. 
هذا يذكّر بالألواح المنقوشة الأثرية، وهو 
أمرٌ مقصود بالطبع، فالأشكال المنقوشة 
تستعيد، من بعيد وقريب، النقوش التي 
وصلت من حــضــارات متعدّدة. هنا نجد 
ــداءً وتــرســيــمــات فــرعــونــيــة وآشــوريــة  ــ أصـ
ــة.  ــنـ وبــابــلــيــة مــخــتــلــطــة وبــيــزنــطــيــة وراهـ
بــل يــتــراءى لــنــا، ونــحــن نــتــأمّــل الــلــوحــات، 
أننا أمــام إيــحــاء بالتاريخ. بــل نحن أمــام 
دينامية تشكيلية هي، من بعيد أو قريب، 
الـــتـــاريـــخ نــفــســه، وراء الــلــوحــة الــطــامــحــة 
ــة أو هــــي، عــلــى نـــحـــو، ما  ــداريــ لــتــكــون جــ

استعادة للجداريات. 
ـــــقٍ أو تــحــشــيــد أو 

ْ
مـــن هــنــا نــحــن أمــــام دف

اصطفاف أو مدّ، ومن هنا لا نجد فقط أثراً 
ودوّامـــة.  ليانا 

َ
وغ انفجاراً  أيضا  نجد  بل 

الــتــاريــخ وهو  ــنــا نجد أنفسنا أمـــام 
ّ
أن أي 

يتشكّل ويعمل. ذلك ما يعيدنا أيضا إلى 
رات 

ّ
المصغ فيها   

ّ
تحل تنقيطية،  مــن  نــوع 

اللوحة من  عمّا في  ناهيك  النقاط،   
ّ

محل
إيــعــاز فــي الــزمــن. وإذا تــذكّــرنــا أن جميل 
مْــاعــب رســـم المــظــاهــرات المــلــيــونــيــة التي 
ثارت في الشارع اللبناني بعد 17 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 2019، إذا تذكرنا ذلك، بدا 

ــســتــعــاد 
ُ
فـــي حــجــمــهــا وتــشــكــيــلــهــا تـــكـــاد ت

ــهــا تــنــحــو فــي ذلــك 
ّ
عــلــى طـــول الــلــوحــة. إن

ها، على اختافها 
ّ
أن منحىً غرافيتيا، أي 

وعلى مصادرها المتنوّعة وعلى العصور 
ــــي صـــــــــدرت عـــنـــهـــا ـــــــ مــن  ــتـ ــ المــــتــــبــــاعــــدة الـ
ــ  المعاصر  إلى  البابلي  إلى  الهيروغليفي 
ه تملك قماشة خطوطية 

ّ
هي على ذلك كل

ــالًا من  ــكـ وإيــقــاعــا وأشـ وحــركــة تشكيلية 
نا 

ّ
نا أمامها نشعر أن

ّ
مصدر واحــد. أي أن

أمام أبجديةٍ واحدة، أمام نصّ واحد، وأن 
الشكل يُقارب أن يكون كلمة والسطر يكاد 
يته عبارة عن 

ّ
يكون جملة، والعمل في كل

 بن 
ٍّ
نــــصّ مــتــكــامــل. نــحــن هــكــذا أمــــام فــــن

التشكيل والكتابة، بل نحن، بسبب ذلك، 
 لوحة، وأحيانا 

ّ
أمام نصوص مختلفة. كل

 عـــمـــود فـــي لـــوحـــة مــتــشــكّــلــة مـــن عـــدّة 
ّ

كــــل
 واحـــدة مــن ذلــك نحن أمــام 

ّ
أعــمــدة، فــي كــل

ــــرى، أبــجــديــة  لــغــة مــخــتــلــفــة، غــرافــيــتــي أخـ
اللوحة  ــقــابــل 

ُ
ن أن  بــذلــك  يمكننا  جــديــدة. 

ـــنـــا، بـــالـــقـــدر 
ّ
ــات المــــحــــفــــورة، لـــكـــن ــلـــوحـ ــالـ بـ

نفسه، نملك ما يجعلنا نعتقد أن اللوحة 
فالنصّ  ملحمة.  مقابل  هنا  الواحدة هي 
 لأن يكون، 

ٌ
ى، قابل

ّ
 لأن يُغن

ٌ
الذي نراه قابل

في الوقت نفسه، قوافيَ وأوزانا.
نا هكذا أمام شعر؛ إذ إن التاريخ الذي 

ّ
إن

إنــه روايــة  يُـــروى هنا ليس فقط ملحمة، 
بقدر ما هو تاريخ، بل هو، إذا عدنا إلى 
الرسم،  التي سبقت  المليونية  التظاهرات 
يكاد يكون مدينة. هذه السعة التشكيلية 
وهذا الحشد هما أيضا، من بعيد، مدينة 

مرسومة ومخطوطة.
)شاعر وروائي من لبنان(

لنا أن هــذه الــعــودة إلــى الــجــداريــات وإلى 
النقوش الأثرية، هي أيضا، وربّما بتأثير 
ـــلـــيـــان 

َ
 إلـــــى الـــغ

ٌ
الأحـــــــــداث نـــفـــســـهـــا، عـــــــودة

الــجــمــاهــيــري، وأن هــذه الــلــوحــات تحمل، 
 لــحــراك 

ً
ولــــو مـــن بــعــيــد وبـــالـــرمـــز، صـــــورة

الــشــارع والــحــشــد الــجــمــاهــيــري. نــحــن إذاً 
وازي، بلغة تشكيلية ورمزية، 

ُ
أمام لوحة ت

اســتــعــدنــا  إذا  ــا،  ــنــ ــ
ّ
أن أي  ــــارع.  ــــشـ الـ ــراك  ــ حــ

ــام هــيــروغــلــيــفــيــةٍ  ــ ــة، أمــ ــريـ الـــنـــقـــوش المـــصـ
خرى، 

ُ
نا، ولو من ناحية أ

ّ
معاصرة. أي أن

 
ٍّ
نا هكذا أمام فن

ّ
أمام ما يُعادل الكتابة. إن

ها، 
ّ
. الجدارية هي هكذا مكتوبة، إن

ّ
بالخط

نا 
ّ
من أعلى إلى أسفل، رسومٌ مخطوطة. إن

أمام كتابة على نحو آخر. نجد اللون في 
 للصفحة، 

ٌ
خلفية اللوحة، إنه فقط تأثيث

أمّا الرسوم فهي مصفوفة متواصلة على 
نحو غرافيتي. إذا نظرنا، فسنجد مقوّما 
 

ّ
 الـــرســـوم فـــي كــل

ّ
آخـــر يــشــبــه الــكــتــابــة. إن

لــوحــة تــبــدأ بــأشــكــال تــكــاد تــكــون الجملة 
ــذه الأشــكــال  ــــى أو الــكــلــمــة الأولـــــى. هـ الأولـ

تجهيز للفنان الياباني تاداشي كاواماتا
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تفصيل من تجهيز »معلقّات العيش اليومي في لبنان«

جانب من المعرض

جاسر عيد

مواليد  من  بتونس،  مقيم  مصريّ  كاتب 
حاصل   .1994 ديــســمــبــر  الأول/  كــانــون 
ــوم الإعـــــــلام  ــ ــلـ ــ ــر فـــــي عـ ــيـ ــتـ ــاجـــسـ ــلــــى مـ عــ
ــدّم  ــقـ والاتـــــصـــــال، ويـــعـــمـــل صــحــافــيــا ومـ
ــات،  بــرامــج إذاعـــيـــة. صـــدرت لــه أربـــع روايــ
وهي:  التونسية«،  الجيب  »روايـــات  ضمن 
ـــل«، و»الـــغـــمّـــيـــضـــة«، و»الـــغـــريـــم«، 

ّ
»المـــتـــســـل

و»فـــــيـــــروز«. كــمــا ظـــهـــرت مــجــمــوعــة من 
أقصوصاته في كتب جماعية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


